
ترامـب والملـك الولـد: عهـد محمد بـن سـلمان
انتهى قبل أن يبدأ
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سؤال تلح قضية جمال خاشقجي في طرحه: إذا كان ولي العهد السعودي يتصرف هكذا فقط بعد
ستة عشر شهرا من استلامه ولاية العهد، فما الذي سيحدث عندما يرتقي إلى العرش؟

ماذا كان آخر ما دار بخلد جمال خاشقجي عندما كان يُجر خا مكتب القنصل العام السعودي في
إسطنبول من قبل رجلين وأدرك أنه سار بقدميه إلى داخل مصيدة؟

لم يكن خاشقجي حديث عهد بهذه الأجواء، فقد كان يعلم كيف تعمل القنصليات والسفارات، فهو
نفسـه عمـل مـع اثنتين منهمـا: في واشنطـن وفي لنـدن. لقـد عـرف الـوحش، وعـرف كيـف يفكـر وكيـف

يتصرف وكان يعرف رائحته جيدا.

ــوم رئيســا ــركي الفيصــل، والــذي كــان ذات ي ــه كــان علــى علــم بالقواعــد، فقــد عمــل لــدى ت وظــن أن
للمخابرات السعودية.

كانت قواعد اللعبة غاية في القسوة، ولكنها كانت منطقية. كانت هناك خطوط حمراء واضحة إذا ما
خبرتها فإنك ستكون في وضع يمكنك من تقدير المخاطر التي تجازف باتخاذها.

الثواني الأخيرة
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كان خاشقجي قد اشترى لتوه شقة في إسطنبول، وكان على وشك عقد قرانه في اليوم التالي، وكان
هو وخطيبته ينتظران وصول الأثاث.

لربمـا ظـن أن أسـوأ مـا كـان يمكـن أن يقـع لـه هـو أن يسـتجوبوه أو يعتقلـوه. ولكـن هـل كـان يجـازف
بتعريض نفسه للخطف، ناهيك عن أن يعرضها للموت، وكل ذلك مقابل ورقة تسمح له بالزواج

من جديد في تركيا؟

بدأت أبعاد هذه الأزمة للتو تلوح في الأفق، إن ما حصل عمل همجي ربما لم
يخطر ببال تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أن تقدم عليه

أخبر أصدقاءه بأنه غادر المملكة لأنه لم يعد يحتمل فكرة أن يتعرض للسجن، وهذا بالضبط ما أشعره
بواجبه الأخلاقي في أن يصدع بالحقيقة. فإذا كان هو يتمتع بالحرية بينما الآلاف من أقرانه يقبعون في

السجون، فقد كان من واجبه أن يتكلم.

لابد أن خاشقجي أدرك في الثواني الأخيرة من حياته أنه لم يبق من هذه القواعد شيء قيد التطبيق
بعد الآن.

إذا كان موت خاشقجي ضرب من الجنون فلابد أن رجلا مجنونا تماما هو الذي أمر بقتله. إنه رجل لا
يحكم سلوكه شيء من المنطق، ولا يخضع لشيء من القواعد أو القيود. إنه رجل يتصرف دون خوف

من مساءلة أو محاسبة، إنه رجل لا يأمن أحد على نفسه منه.

الوصول إلى بر فرجينيا

لقــد غــير الإعصــار المــدمر الــذي أثــاره مقتــل خــاشقجي خــط ســيره خلال الساعــات الثمــاني والأربعين
الماضية. فلم يعد يحوم فوق مضيق البوسفور في تركيا ولم يعد مجرد شجار لفظي بين بلدين هناك
في أقصى الأرض في الـــشرق الأوســـط (المملكـــة العربيـــة الســـعودية وتركيـــا)، كلاهمـــا بلا ســـجل نـــاصع

البياض من حيث أسلوب معاملة الصحفيين.

مـع انسـياب المعلومـات قطـرة قطـرة طـوال الليـل حـول الطريقـة الـتي تـم فيهـا القتـل – بمـا في ذلـك
هوية ركاب الطائرتين الخاصتين، ومنشار الحديد الذي استخدم لتقطيع أوصال جسد خاشقجي،
وما نشرته أنا من معلومات حصرية حول طريقة جره خا مكتب القنصل العام، والآن التسجيلات
الصوتيــة والمرئيــة المرعبــة لعمليــة اســتجواب ثــم تعذيــب ثــم قتــل خــاشقجي، والــتي أطلــع الأتــراك
حلفــاءهم الغــربيين عليهــا – تطــور الأمــر إلى أزمــة ضخمــة تلقــي بثقلهــا علــى كاهــل الــبيت الأبيــض

والولايات المتحدة.

بــدأت أبعــاد هــذه الأزمــة للتــو تلــوح في الأفــق. إن مــا حصــل عمــل همجــي ربمــا لم يخطــر ببــال تنظيــم
يئــة تمامــا، ضحيــة لهــا مقــام الدولــة الإسلاميــة (داعــش) أن تقــدم عليــه. لقــد تــم اصــطياد ضحيــة بر



مشهود.

لكن الجريمة لم تقترفها أيادي مهووسين باسم الدين، وإنما أمر بارتكابها أهم حليف عربي لأمريكا في
الشرق الأوسط، داخل واحد من مقراته الدبلوماسية وباستخدام موارد الدولة.

وصل إعصار جمال بر فرجينيا، وهو الآن في طريقه إلى البيت الأبيض. صرح
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الليلة الماضية قائلا: “وقع هذا الشيء في تركيا

وخاشقجي ليس مواطنا أمريكيا.”

ما فتئت الرياض تنفي مسؤوليتها عن جريمة القتل. وظل المسؤولون السعوديون ينفون بشدة أي
دور لهــم في اختفــاء خــاشقجي مصريــن علــى أنــه غــادر القنصــلية في إســطنبول بعــد وقــت قصــير مــن

وصوله إليها.

ولكنهم لم يتمكنوا من تقديم دليل يثبت ما زعموا، وقالوا إن كاميرات الفيديو داخل القنصلية لم تكن
تسجل في تلك الأثناء.

وصل إعصار جمال بر فرجينيا، وهو الآن في طريقه إلى البيت الأبيض. صرح الرئيس الأمريكي دونالد
ترامب الليلة الماضية قائلا: “وقع هذا الشيء في تركيا وخاشقجي ليس مواطنا أمريكيا.”

ولكن خاشقجي لم يعد حينها مجرد معارض سعودي، وواحدا من عديدين، بل كان قد أصبح مقيما
في فرجينيا.

بدأت العاصفة تمزق كل ما يعترضها من مسلمات على طول بنسلفينيا أفنيو (الشا الذي يوجد
فيه البيت الأبيض)، بما في ذلك القول بأن ولي العهد محمد بن سلمان – والذي كان من بين حرسه
الخـاص بعـض عنـاصر فرقـة الاغتيـال المكونـة مـن خمسـة عـشر عنصرا – كـان “رجلنـا”، ومنهـا القـول

“لقد أوصلنا رجلنا إلى الذروة”.

حيث كان ذلك ما قاله ترامب لأصدقائه بحسب ما ورد في الكتاب الذي ألفه وولف وصدر في وقت
مبكر من هذا العام بعنوان “النار والغضب”. 

كما تبددت أيضا تلك الرومانسية الأخوية التي بدأها جاريد كوشنر، صهر ترامب ومساعده في البيت
الأبيض، مع محمد بن سلمان، والتي تمخضت عن لقاءات بينهما كانت تستمر حتى الرابعة فجرا، تبادلا
فيهـا الحكايـات، ورسـما فيهـا الاستراتيجيـات (وكـان محمد بـن سـلمان قـد أخـبر بعـض نـدمائه أن كـوشنر
ناقش معه أسماء السعوديين الذين لا يدينون بالولاء لولي العهد، رغم أن ناطقا باسم كوشنر نفى

أن يكون قد صدر عنه شيء من ذلك).

لقد بات الدعم المطلق الذي منحه ترامب لولي العهد منذ اليوم الذي نُصب فيه رئيسا مصدر ح
ير التي انهمرت دونما خجل أو وجل في وسائل الإعلام الأمريكية وإزعاج، وكذلك تلك المقالات والتقار



تصف ولي العهد بأنه الإصلاحي الشاب.

بدأ العظماء والنبلاء ينسحبون من مبادرة الاستثمار من أجل المستقبل، وهي
عبارة عن مؤتمر استثماري كان من المقرر أن ينعقد في الرياض أواخر هذا

الشهر.

كل ذلك عصفت به الرياح في ليلة واحدة، فلم تبق منه ولم تذر، مخلفة حطاما في كل مكان. تكاد
وسائل الإعلام الأمريكية تشتغل غضبا.

جاء في تغريدة لمحررة مقالات خاشقجي في الواشنطن بوست كارين عطية: “يكفي الغرب تزلفا لولي
العهد السعودي محمد بن سلمان. إنه ليس إصلاحيا، بل هو ولد مجنون غدا ملكا يتحكم بمقاليد
الأمـور في البلاد بينمـا هـو أشبـه بشخـص يقـود السـيارة في حالـة سـكر شديـد، بيـده السـلطة وأمـوال

النفط. وبسببه يفقد الناس حياتهم.”

ياض؟ طاعون في الر

بــدأ العظمــاء والنبلاء ينســحبون مــن مبــادرة الاســتثمار مــن أجــل المســتقبل، وهــي عبــارة عــن مــؤتمر
استثماري كان من المقرر أن ينعقد في الرياض أواخر هذا الشهر.

يـاض. وكـان مـن بين بـل جـاء انسـحابهم سريعـا الواحـد تلـو الآخـر كمـا لـو أن طاعونـا قـد تفـشى في الر
المنسحبين ريتشارد برانسون، وصحيفة نيويورك تايمز، ومحطة سي إن إن، والمدير التنفيذي في شركة

أوبر للتقنيات دارا خوسروشاهي وكذلك بوب باكيش من مؤسسة فياكوم.

بل وحتى صحيفة الفاينانشال تايمز قررت الانسحاب.

يــاح كذلــك علــى كــابيتول هيــل، مقــر الكــونغرس في واشنطــن. ويجــري الآن الإعــداد لتحــرك وتهــب الر
مشترك بين أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلس الشيوخ لفرض عقوبات على
محمد بــن ســلمان بمــوجب قــانون مــاغنيتسكي (وهــو التشريــع الــذي اســتخدم ضــد المــواطنين الــروس

المتورطين في جرائم خطيرة).

ويدفع السيناتور الجمهوري بول راند باتجاه تقليص التمويل والتدريب وغير ذلك من التنسيق الذي
يجري مع الجيش السعودي “إلى أن يعاد خاشقجي حيا يرزق”.

تجري حاليا عملية تستهدف عزل الملك سلمان عن أي صلة بهذه الأحداث،
وما التحقيق المشترك بين تركيا والحكومة التي ارتكبت هذه الجريمة الفظيعة

ية ملائمة. إلا حكاية تور



وفي تصريح لمحطة سي إن إن قال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام: “لا تحتاج لأن تكون شيرلوك
هولمز حتى تقلق هنا.

إذا ما ثبت أن الحكومة السعودية هي من قام بذلك، وإذا كان ولي العهد مشاركا في ذلك بأي شكل
من الأشكال، فسوف يدمر ذلك قدرته على قيادة هذا البلد على المسرح الدولي.”

كما بدأت تتفكك تلك الشبكة المعقدة من جماعات الضغط الموالية للسعودية والإمارات في العاصمة
الأمريكية، وهي شبكة تم إنشاؤها خصيصا لتنظيم وإدارة دخول محمد بن سلمان إلى المسرح الدولي.

خذ على سبيل المثال “ذي هاربر غروب”، وهي شركة تتخذ من واشنطن مقرا لها وظلت منذ شهر
إبريل / نيسان  تقدم النصح والرأي للملكة العربية السعودية.

أعلنـت الشركـة يـوم الخميـس أنهـا أنهـت تعاقـدا لهـا مـع المملكـة بقيمـة ثمـانين ألـف دولار. فقـد صرح
مديرها التنفيذي ريتشارد مينتز قائلا “لقد أنهينا العلاقة معهم.”

ومن المعروف أن مينتز وثيق الصلة بسفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، والذي طالما تصرف
كما لو كان متعهد حفلات محمد بن سلمان في واشنطن.

ية ملائمة حكاية تور

بالعودة إلى تركيا، كان الرئيس رجب طيب أردوغان يستعد لاستقبال وفد عال المستوى يترأسه الأمير
خالد الفيصل، أمير مكة والمستشار الخاص للملك.

ولا يفوت الفطين ملاحظة أنه أيضا الشقيق الأكبر للأمير تركي الفيصل، الرئيس السابق للمخابرات
السعودية والسفير السابق للمملكة في كل من واشنطن ولندن، والذي كان جمال خاشقجي يعمل

موظفا لديه.

تجري حاليا عملية تستهدف عزل الملك سلمان عن أي صلة بهذه الأحداث، وما التحقيق المشترك
ية ملائمة. بين تركيا والحكومة التي ارتكبت هذه الجريمة الفظيعة إلا حكاية تور

ترامب هو الرجل الذي أوجد محمد بن سلمان وروج له ووجه السياسة الخارجية
للولايات المتحدة بأسرها وبكامل ثقلها لصالحه وحمل المؤسسات العسكرية

والأمنية على وضع ثقتها فيه.

من خلال إطلاع حلفائها الغربيين الليلة الماضية على ما لديها من تسجيلات صوتية ومرئية للحظات
المأساوية الأخيرة في حياة جمال خاشقجي تكون تركيا قد ضمنت نتيجة التحقيق قبل حتى أن يبدأ.

والسـؤال الوحيـد الـذي يهيمـن علـى عقـول السـعوديين الآن هـو كيـف يمكنهـم عـزل الملـك الولـد عـن



التداعيات المحتملة لما جرى.

ترامـب هـو الرجـل الـذي أوجـد محمد بـن سـلمان وروج لـه ووجـه السـياسة الخارجيـة للولايـات المتحـدة
بأسرها وبكامل ثقلها لصالحه وحمل المؤسسات العسكرية والأمنية على وضع ثقتها فيه.

وترامب هو الذي سمح لولي العهد بأن يتصرف كما لو كان محصنا من كل محاسبة أو مساءلة.

لابد أن سؤالا واحد يهيمن على تفكيره الآن، وهو: إذا كان محمد بن سلمان قادرا على أن يأمر بارتكاب
مثل هذا العمل الفظيع وهي في سن الثالثة والثلاثين وفقط بعد ستة عشر شهرا من تنصيبه وليا
للعهـد، إذن مـا هـو الفعـل الأرعـن والجنـوني الـذي سـيكون قـادرا علـى الإتيـان بـه عنـدما يصـبح ملكـا
للبلاد الـــتي يعـــود الفضـــل في قوتهـــا ونفوذهـــا في الخليـــج بـــل وفي المنطـــق بشكـــل عـــام إلى الجيـــش

الأمريكي؟

لابـد مـن تحقـق ثلاثـة أشيـاء حـتى يصـبح ولي العهـد السـعودي ملكـا. أمـا الأول والأهـم فهـو موافقـة
البيت الأبيض عليه.

وأما الثاني فهو دعم العائلة المالكة له. ويأتي في المرتبة الثالثة وبدرجة أقل أهمية الرأي العام. أهم
هذه الأشياء على الإطلاق هو موافقة البيت الأبيض. هذا هو الأمر الواقع. ولكن ترامب لن يتدخل

في مجريات العملية محليا فيما لو سحب موافقته على أن يصبح ولي العهد ملكا.

لم يعد أمام ترامب بعد الكشف عن محتويات التسجيلات الصوتية والمرئية سوى إجراء واحد ووحيد.
لا يمكنه بعد الآن السماح لابن سلمان بأن يصعد إلى العرش، هذا أقل ما يستحقه جمال خاشقجي
والأعـــداد الـــتي لا تحصى مـــن النـــاس الذيـــن قتلـــوا أو عذبـــوا أو ســـجنوا علـــى أيـــدي زبانيـــة النظـــام

السعودي. 
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